شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (12) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ ل صلى الله عليه وسلم، ورأى أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم تُعتبر قليلة، فبعضهم قال: إنه يقوم ولا يفطر ولا يرقد، والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء، فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالف لسنته، وأن من رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس مني. وأن الشريعة الكاملة الخالدة الباقية قد جاءت بالوسط والاقتصاد في كل شيء. ثم قال: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية، الشريعة المحمدية الكاملة، الخالدة، الباقية، من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أُنزل. هؤلاء كانوا أهل شدة. وعليكم السلام وبركاته. شدَّدوا فشدَّد الله عليهم وقست قلوبهم، وانحرفوا عن منهج الله. والنصارى ضُلَّال ابتدعوا رهبانيةً مبتدعة، ومع ذلك لم يُوفوها حق رعايتها، والكنائس في العالم كله تشتكي من فساد القساوسة والراهبات. وإن كان قد ابتُلي بعض المنتسبين منا إلى علمٍ أو دينٍ بنصيب من هذا أو من هذا، ابتُلي بعض المتفقهة بقسوة القلوب، وبالانحراف عن منهج الله في الفتوى، أو بالانحراف عن منهج الله. وابتُلي بعض العُبَّاد الزُّهَّاد بالبدع، فابتدعوا عباداتٍ وابتدعوا أذكارًا وأورادًا ما أنزل الله بها من سلطان. فانحرف هؤلاء وانحرف هؤلاء. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة، وهو على ناقته القطعية حصى، فلقط له سبع حصيات من حصى الخذف. خذف يعني: الذي يُمسك به ويُرمى به هكذا، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء أمثال هؤلاء، فارموا يعني بمثل هذا الحصى. لا داعي للنعال، لا داعي للزجاج، لا داعي لأحجارٍ كبيرة. هي ليس شيطانًا يُرمى، إنما سنةٌ شريعةٌ شرعها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذًا نرمي سبع حصيات. لا داعي للمبالغة أيها الناس، إياكم والغلو. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدِّينِ، فإنَّما أهلكَ مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدِّينِ. احذروا الغلوَّ. وبعضُ الناسِ يتهمُ المستمسكَ بدينِ اللهِ بشدةٍ، فإذا قلنا إنَّ الخمرَ حرامٌ، وإنَّ الزنا حرامٌ، وإنَّ رقصَ الرجالِ مع النساء حرامٌ، وإنَّ اختلاطَ الرجالِ بالنساء -الاختلاطَ الماجنَ- حرامٌ، وإن فَهُم في الحقيقةِ يرفضونَ شرعَ اللهِ ويرفضونَ دينَ اللهِ ويرفضونَ أمرَ اللهِ، لكنْ يُهيِّئونَ للناسِ أننا من المتشددينَ فقط، هذا هو، وإلا أنتَ كمسلمٍ، لماذا لا تلتزمُ بالإسلامِ؟ يعني، اللهُ عزَّ وجلَّ فرضَ على المرأةِ أن تسترَ نفسَها. تجلسُ المذيعةُ مع فضيلةِ الشيخِ المرشَّحِ، ها؟ ويعني، يعني فضيلةَ الأستاذِ فلانٍ: "يعني لو أنكَ أصبحتَ رئيسَ الجمهوريةِ، هل ستفرضُ الحجابَ على الناسِ؟" يبدأُ الكلامُ السياسيُّ وأنَّ هذا يعني لا بدَّ أن يكونَ وفقَ أنَّ الشعبَ يوافقَ، وأنَّ إذا ما وافقَ، ما نستطيعُ. يعني جعلتمُ الشعبَ حَكَمًا على ربِّ العالمينَ سبحانهُ. نعم، من واجباتِ وليِّ الأمرِ أن يفرضَ الحجابَ. يرضى مَن يرضى، ويرفضُ مَن يرفضُ. مَن رضيَ فهو مؤمنٌ، ومَن رفضَ فهو مضادٌّ للهِ سبحانهُ وتعالى، ومضادٌّ للهِ سبحانهُ. وانظرْ للتنازلاتِ الرافضةُ عندما أقاموا حسينيةً في مصرَ لأولِ مرةٍ منذ مئاتِ السنينَ، ماذا يقولون؟ حريةٌ، حريةٌ! طيب، إذا كانت حريةً للكافرِ، طيب! وأنا حريتي أيضًا أنك كافرٌ، وحريتي لو تمكنتُ منك سأذبحُ بسكينٍ باردةٍ بلا رحمةٍ ولا هوادةٍ. 00:12 باللهِ سنواتٍ طويلةٍ، وبعده أستغفرُ اللهَ. العظيمَ. ما نرضى هذا، ما نرضى هذا لأنفسنا، فكيف نرضاه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ لو أن إنسانًا اتهم امرأتَكَ بالزنا، ماذا ستفعل؟ لو أن في عهدِ حسني مبارك وقامَ واحدٌ وقال: "سوزان ثابت هذه زانية". كان جمال مبارك ي ومِن الغلوِّ في الدينِ أننا نفرضُ على الناسِ أذكارًا وأورادًا لم يأذنِ اللهُ عز وجل بها. ومِن الغلوِّ في الدينِ أننا نقولُ: مولدُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ونحتفلُ بمولدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا غلوٌّ وانحرافٌ عن الصراطِ المستقيمِ. والمستقيمِ. والغلوُّ مجاوزةُ الحدِّ بأن يُزادَ الشيءُ في حمدِه أو ذمِّه على ما يستحقُّ ونحوُ ذلك. والنصارى أكثرُ غلوًّا في الاعتقاداتِ يستعبدون، أو لا شيء له، إما أن يدفع وإما أن يخدم، فيصير يعمل عنده. من عجائب وغرائب. عجائب وغرائب، فهم من أغبى خلق الله. والعذراء لما خرجت، التمثيليات التي يفعلونها، هذه ما هي معروفة. وتكلم عنها ابن تيمية في الجواب الصحيح، وابن القيم في هداية الحيارى، وتكلم عنها القساوسة الذين أسلموا، كيف يلعبون بالناس، ويقول لك: العذراء ظهرت! كل هذا الخبل! هذا. بل كثير من كبارهم أصحاب شذوذ. وارجعوا للنت. كثير. فنسأل الله العافية يعني. فهم من أجهل خلق الله، أكثر الناس غلوًا، هم. والرافضة والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقادات. وفيهم نهى الله عن الغلو في القرآن، كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا﴾ ﴿فِي دِينِكُمْ﴾ ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ﴾ ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ليس هو الله، وليس ابن الله. أينزل الله ليدخل في رحم امرأة، أو ليجامع امرأة؟ هؤلاء المجرمون. ثم يخرج أحمد شفيق رضي الله عنه، يرضي هؤلاء، بإما أن نجعل فقراتٍ فقرات، الفلاح، الفلاح! ارْتَاحَ مِنَ الفُجُورِ والفِسْقِ، ارْتَاحَ مِنْهُمْ. لَكِنْ يَأْتِي أَهْلُ التَّدَيُّنِ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنَ التَّدَيُّنِ؟ بِالغُلُوِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الحَصَى الصِّغَارِ، يَعْنِي سَنَرْمِي الشَّيْطَانَ بِحَصًى مِثْلِ لا لا لا، هَاتِ هَاتِ النِّعَالَ والأَحْذِيَةَ والزُّجَاجَ والبْلَاسْتِيكَ، وَهَاتِ هَاتِ نَضْرِبَ بِالخَشَبِ! يَا أَخِي، وَلَا شَيْطَانَ وَلَا شَيْءَ وَلَا هِيَ سُنَّةٌ شَرَعَهَا اللهُ، لَكِنْ تُبَالِغُ! وَافْتَرِضْ أَنَّ الحَجَرَ هَذَا نَزَلَ عَلَى رَأْسِ أَخٍ آخَرَ مِنَ إِخْوَانِكَ، يُغْمَى عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ تُفْتَحُ، وَيَذْهَبُ وَ... فِي فِي حَالِ حَجٍّ؟ حَجٍّ! اتَّقِ اللهَ! الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَعَ شَيْئًا، خَلَاصُ. بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ، قُضِيَ الأَمْرُ. ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَا... بِأَنَّ مَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَنَا، مَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَنَا إِلَّا الغُلُوَّ فِي الدِّينِ. يَعْنِي سَبَبُ الهَلَاكِ هُوَ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ. سَبَبُ هَلَاكِهِمْ هُوَ الغُلُوُّ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ فِي دِينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَمَا تَرَاهُ فِي النَّصَارَى. وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَانَبَةَ هَدْيِهِمْ مُطْلَقًا أَبْعَدُ عَنِ الوُقُوعِ فِيمَا هَلَكُوا بِهِ، لَا مِنْ أَجْلِ الأَصْوَاتِ. كُلَّ آيَةٍ يُعِدُّهُمْ. عَرَفْتُمْ أَنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. دِيمُقْرَاطِيَّةٌ... نَجَاسَةٌ! لِمَاذَا؟ أَهُوَ الكُلُّ يُرْضِي النَّصَارَى والكُلُّ يُرْضِي اليَهُودَ؟ لِمَاذَا؟ مِنْ أَجْلِ الأَصْوَاتِ؟ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْتَخِبُوهُ؟ لَا! أَنَا هَذِهِ دَوْلَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ، يَجِبُ أَنْ يُطَبَّقَ فِيهَا الإِسْلَامُ وَتَنْتَهِي المَسْأَلَةُ. فَفُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ هَدْيِهِمْ. مَا يَجُوزُ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ فِي هَدْيِهِمْ وَفِي... فِي سُنَّتِهِمْ، فِي حَيَاتِهِمْ، فِي دِينِهِمْ. أَنَّ مُجَانَبَةَ هَدْيِهِمْ مُطْلَقًا أَبْعَدُ عَنِ الوُقُوعِ فِيمَا هَلَكُوا بِهِ، وَأَنَّ المُشَارِكَ لَهُمْ فِي بَعْضِ هَدْيِهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هَلَكَ. الَّذِي يُشَارِكُهُمْ. تَذْهَبُ تَحْضُرُ جَنَائِزَهُمْ؟ أَوْ تَذْهَبُ أَوْ تُعَزِّيَهُمْ فِي طَاغُوتِهِمْ؟ الأَكْبَرِ؟ تَذْهَبُ تُهَنِّئُهُمْ بِوَلَدٍ وُلِدَ؟ لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ! مَا هُوَ؟ سَيُولَدُ كَافِرًا، سَيُولَدُ كَافِرًا، ابْنُ كَافِرٍ يُؤْذِي المُسْلِمِينَ بَعْدَ هَذَا! نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْطَعَ دَابِرَهُمْ، أَنْ يَقْطَعَ نَسْلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَنْ كَتَبَ له الهدايةَ منه. على ماذا؟ تُهنِّئُه؟ فهنا هذا الكلام ما يُعجِبُ العلمانيين. لماذا؟ ما هم كفارٌ في الباطل، ألمْ يَعْلَموا ما هم كفارٌ في الباطل ويُظهِرون الإسلامَ نفاقًا، ولو وجدوا الفرصةَ لَقَضَوْا. قَضَوْا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حذَّرنا من مشابهةِ مَن قبلنا في أنهم كانوا يُفرِّقون بين الناس في الحدود، بين الأشرافِ والضعفاء. لك واسطةٌ؟ نعم، الذي له ظهرٌ ما... إيش؟ إيه، مثل المصري. خلاص. فنفس المسألة: إلا الذين لهم أموالٌ ودنيا ولهم وسائطُ، ما كانوا الكبارَ ما يُقترَبُ منهم. يسرقُ، يزني، يفعلُ، والصغارُ يُقامُ عليهم الحدودُ. اللهُ عز وجل أنكرَ هذا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حذَّرنا من ذلك، وأمرَ أن يُسوَّى بين الناس. قال: "واللهِ لو أنَّ فاطمة أفتيتَ بجوازِ بناءِ مكانٍ يُكفَرُ فيهِ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيهِ، خلافًا لإجماعِ الأمةِ. وأنا شرحتُ كتابَ إقامةِ الحجةِ الباهرةِ في منعِ أو في منعِ بناءِ الكنائسِ في، إيش في هدمِ الكنائسِ في مصرَ والقاهرةِ. اسمعوا في ثلاثِ محاضراتٍ، ثلاثةِ مجالسَ. اسمعوها لتعلموا عندها فأسامةُ رضي الله عنه ذهب ليشفع. يا رسولَ اللهِ، هذه من بني مخزومٍ، قرشيةٌ، وبنو مخزومٍ من كبارِ قريشٍ مع بني هاشمٍ، هم الذين ينافسون بني هاشمٍ، بل كانوا في بعضِ يعني في بعضِ الأحوالِ يُقدَّمونَ على بني هاشمٍ. طيب، ومع ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما راعى أنها من بني مخزومٍ، ولأنها من قريشٍ، ولأن الناسَ يطعنون في قريشٍ، أنَّ من قريشٍ سارقاتٌ. وقريشٌ قبيلةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لما كلَّم أسامةَ فيها، لما كلَّم أسامةَ فيها، رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أسامةُ، أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ؟ إنما أهلكَ بني إسرائيلَ أنهم كانوا إذا سرقَ فيهمُ الشريفُ، تركوا الوزيرَ ينهبُ اثنينِ، ثلاثةَ، عشرةَ، عشرينَ مليارًا، لا حرجَ. وكلامُ المشايخِ حولَ إيش؟ حولَ المسكينِ الموظفِ الذي اختلسَ إيه؟ خمسةَ آلافٍ، عشرةَ آلافٍ. طيب، ما نتكلمُ على الجميعِ، ونوضحُ أنَّ السرقةَ هنا أو الاختلاسَ هنا حرامٌ، وهنا حرامٌ. وكما أنَّ الصحفَ تفضحُ هؤلاءِ، فيجبُ أن تفضحَ هؤلاءِ أيضًا، وأن يُقالَ: "أمثالُ هؤلاءِ المجرمينَ". "وإذا سرقَ فيهمُ الشريفُ، تركوهُ، وإذا سرقَ فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ." والذي نفسي بيدِه، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقتْ، لقطعتُ يدَها." وحاشا للهِ أن تسرقَ فاطمةُ، أو أن تزنيَ عائشةُ رضي الله عنهن جميعًا. وكان بنو مخزومٍ من أشرفِ بطونِ قريشٍ، واشتدَّ عليهم أن تُقطعَ يدُ امرأةٍ منهم، اشتدَّ عليهم غيره مهما كان. من هي التي توجد على وجه الأرض؟ أفضل من فاطمة؟ من هي؟ ولو سرقت، النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: إنه بيده هو الذي يقطع يده. وحاشا لله أن تسرق. وهذا يوافق ما فيما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة الهمداني، عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما قال: مرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ مُحمَّمٍ مجلودٍ، يعني: غطوه وحمَّموه، يعني: غطوه بشيءٍ من الحُمَمِ، وجلدوه. فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: «نعم». فدعا رجلًا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» قال: «لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك». كانوا أكرم وأفضل من كثيرٍ من الموجودين الآن. يعني: لما ناشده النبيُّ صلى الله عليه وسلم وحلَّفه بالله، خاف مع كفره. نجدُ الرجمَ ولكنه كثر في أشرافنا، يعني: في كبارنا. فكنا إذا أخذنا الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الضعيفَ أقمنا عليه الحدَّ. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيءٍ نقيمه على الشريفِ والوضيعِ. فكانوا إذا زنى الكبارُ تركوهم. ها! ما هو الزواج العرفي؟ ها! الزواج العرفي. واقرأ في سير الكبار مع الراقصات والعاهرات والفضائح. ولماذا تهدد فلانةٌ من القذرات بأنها ستكتب مذكراتها، أو أن تعطي مذكراتها لبعض دور النشر في أمريكا؟ لماذا 00:35:34.560 الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾. بِقَوْلِهِ: يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّداً، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ -أَنَا قُلْتُ: الْحُمَّة- التَّحْمِيمُ يَعْنِي يُسَوِّدُونَ وَجْهَهُ. تَحْمِيمٌ يَعْن قبر نبي، خلاص قُضِيَ الأمرُ، انتهينا، ما يجوز. نبدأ نحرف ونلف يمينًا وشمالًا ووسطية. الأزهر أبدًا، بدأ مشايخ الضلال يتكلمون عن الأزهر بوسطية الأزهر، ما أدري أيش وسطية الأزهر؟ وسطية التصوف أم التمليس على الرافضة؟ أم وثيقة، الوثيقة التي أعلنوها تأييدًا للعلمانيين وإضاعة لدين الله في الأرض. أدري. وصفَ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبورَ الأنبياءِ والصالحينَ مساجدَ، وعقَّبَ هذا الوصفَ بالأمر بحرف الفاء: ألَّا يتخذوا القبورَ مساجدَ. وقال: إنَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، ففيه دلالةٌ على أنَّ اتخاذَ مَن قبلنا سببٌ لنهيِنا هنا، إمَّا مظهرٌ للنهي وإمَّا موجبٌ للنهي. يعني هذا إمَّا أن يكون سببًا لإظهار النهي، أو أنَّه سببٌ لإيجابِ النهي؛ لأنَّ لوجوبِ النهي عن مثل هذا، وذلك يقتضي أنَّ أعمالَهم دلالةً وعلامةً على أنَّ الله ينهانا عنها. يعني أنَّها دلالةٌ وعلامةٌ، أو أنَّها علةٌ مقتضيةٌ للنهي. إمَّا أنَّها دليلٌ وعلامةٌ، أو أنَّها علةٌ للنهي. فلا يجوز أن نتشبَّهَ بأعداء الله في شيء. وعلى التقديرين يُعلَمُ أنَّ مخالفتَهم أمرٌ مطلوبٌ للشارع في الجملة، أنَّ فرضًا علينا: أيش؟ أن نخالفَ اليهودَ والنصارى في عبادتهم وفي خصائصهم. والنهي عن هذا العمل بلعنِ اليهودِ والنصارى مستفيضٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَاتَلَ اللهُ اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ». وفي لفظٍ لمسلمٍ: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارى». إذا لعنَّاهم، فالذي لعنَهم مِن ربِّ العالمينَ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يلعنُهم. «لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ». وفي الصحيحين عن عائشةَ رضيَ الله عنها، وابن عباسٍ رضي الله عنهما قالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي بَدَأَ الِاحْتِضَارُ، نَزَلَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، إِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أ من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمر محرم، ملعون فاعله، بالمستفيض من السنة. وهذا ليس موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث. والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، حتى ما يقرب إلى هذا كانوا يمنعون منه. وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى -يعني لا يليق أي لا يتأتى لكثرته وطوله- يعني حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب صدوق قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ناس لجعفر بن أبي طالب، من ولد ذي الجناحين جعفر، قال: حدثنا علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه. فقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي؟ -يعني أبو الحسين بن علي وجد- علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ». وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ الضياء في مستخرجه يعني في الأحاديث المختارة. (محذوف - تكرار) وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الوردي قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي أراك عند القبر؟ قال: قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا، ولا تتخذوا بيوتَكم مقابرَ. لعنَ اللهُ اليهودَ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ. وصلُّوا عليَّ؛ فإنَّ صلاتَكم تبلغُني حيثما كنتم». ما أنتم ومَن بالأندلس إلا سواء. وتعمَّدتُ أنْ أسوقَ هذين الأثرين؛ لأنه من أئمة آلِ وبأهله عليه الصلاة والسلام، فإنه موضوعٌ كله، فاتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانةِ اللهِ، واستحللتم فروجهن بكلمةِ اللهِ، ولكم عليهنَّ ألا يوطئنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غيرَ مُبرِّحٍ، ولهنَّ عليكم رزقهن قَتْلٍ وَكَالَةٍ وَقَسَامَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَعْنَاهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُقِرَّهُ الْإِسْلَامُ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنْ لَمْ يُنْهَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْهُ بِعَيْنِهِ، يَعْنِي مَا ل هذا حديثٌ محفوظٌ من حديثِ عياشِ بنِ عباسٍ القتبانيِّ، رواه عنه المفضلُ بنُ فضالةَ وحيوةُ بنُ شريحٍ المصريُّ ويحيى بنُ أيوبَ الغافقيُّ، وكلٌّ منهم ثقةٌ. وعياشُ بنُ عباسٍ روى له مسلمٌ، وقال يحيى بنُ معينٍ: "ثقةٌ". وقال أبو حاتمٍ: "صالحٌ". وأما أبو الحصينِ الهيثمُ بنُ 00:56:20. النساءُ زينةٌ تتزينُ بما، طِيبُ الرجالِ له رائحةٌ ولا لونَ له. قال سعيدٌ: أراهُ قال: إنما حَمَلوا قولَه في طِيبِ النساء على أنها إذا خرجتْ، فأما إذا كانت عند زوجها، فتتطيبُ بما شاءت. يعني: إذا خرجتْ أرادت أن تتطيبَ، فلا يجوز أن يوجدَ له ريحٌ. أما الرجلُ فلا يجوزُ بالسنِّ والظفرِ إذا كان حادًّا ويُذبَحُ به؟ جمهورُ العلماءِ قالوا: لا؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى عنه، وأوضحَ العلةَ في ذلك، وأنَّ الظفرَ العلةُ فيه أنَّه من سكاكينِ الأحباشِ، وأيضًا فإنَّه مخالفٌ لتعليلِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ المنصوصِ في دليلًا على إلهٍ أو أنه وصفٌ من أوصافها أو دليلها، أو دليلها. والحبشةُ في أظفارها طولٌ، فيذكرُ الأممَ، فيجوزُ أن يكونَ نهى عن ذلك لما فيه من مشابهتِهم فيما يختصون به. وأما العظمُ، فيجوزُ أن يكونَ نهيُه صلى الله عليه وسلم عن التذكيةِ به، النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه رآه يجرُّ قُصُبَه في النار، وهي الأمعاء، ومنه سُمِّيَ القصَّابُ بذلك؛ لأنها تُشْبِهُ القَصَبَ. ومعلومٌ أنَّ العربَ قبله كانوا على مِلَّةِ أبيهم إبراهيمَ على شريعةِ التوحيدِ والحنيفيةِ السمحةِ، دينِ الحنيفيةِ السمحةِ، دينِ أبيهم إبراهيمَ اللهِ إلى آخرِ السورةِ خطابٌ مع هؤلاءِ الضَّرْبِ. ولهذا يقولُ تعالى في أثنائها: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ﴾. نحنُ وجدنا آباءنا، ولو أرادَ اللهُ أن نُشركَ ما أشركنا. هذا كلامٌ باطلٌ، لا. أنتَ أعطا صلى اللهُ عليه وسلم للصلاةِ كيف يجمعُ الناسَ لها؟ فقيل له: انصبْ رايةً عند حضورِ الصلاةِ، فإذا رأوها أذَّنَ بعضُهم بعضًا، يعني: أخبرَ بعضُهم بعضًا. فلم يُعجبهُ ذلك. قال: فذكروا له القَنَعَ، شَبُّورَ اليهودِ، مثلَ البُوقِ. يعني: البُوقَ، مثلَ إيش اللي بيسمُّوه؟ هذا اللي بينفخُ فيهِ. البُوقُ. فلم يُعجبهُ ذلك، وقال: "هو من أمرِ اليهودِ". قال: فذكروا له الناقوسَ، الجرسَ الذي ما زال يُضرَبُ في بلادِ المسلمين. فقال: "هو من فعلِ النصارى". فانصرفَ عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ ربِّه، وهو مهتمٌّ لأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فأُرِيَ الأذانَ في منامِهِ. قال: فغدا على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقال: "يا رسولَ اللهِ، إني لبينَ نائمٍ ويَقِظٍ، إذْ أتاني آتٍ، فأراني الأذانَ". يعني: أراهُ وأطلعهُ كيف يكونُ. "الأذانُ". قال: وكان عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه قد رآهُ قبلَ ذلك فكتمه عشرينَ يومًا. قال: ثم أخبرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فقال له: "ما منعكَ أن تُخبرَنا؟" فقال: "سبقني عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، فاستحييتُ". فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا بلالُ، قُمْ فانظرْ ما يأمرُكَ به عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ فافعلهُ". قال: فأذَّنَ بلالٌ. قال أبو بِشرٍ: فحدثني أبو عُميرٍ أنَّ الأنصارَ تزعمُ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ زيدٍ لولا أنه كان يومئذٍ مريضًا لجعلهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنًا". لعلَّ بعضَ الناسِ يثيرُ شبهةً: كيف تكونُ عبادةٌ خَمْسِيَّةٌ - يعني في اليوم خمسَ مراتٍ - وتأتي عن طريقِ رؤيا؟ ولو أتت عن طريقِ رؤيا، العبرةُ بماذا؟ بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقرَّها، وهو الذي أمرَ بها بلالًا رضي اللهُ عنه. وروى سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ. قال: حدثنا أبو عَوانةَ وضَّاحٌ عن مُغيرةَ مُغيرةَ بنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّيِّ عن عامرٍ الشعبيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اهتمَّ بالصلاةِ اهتمامًا شديدًا، تبيَّنَ ذلك فيه. وكان فيما اهتمَّ به من أمرِ الصلاةِ أنْ ذُكِرَ الناقوسُ، ثم قال: "هو من أمرِ النصارى". ثم أرادَ أنْ يبعثَ رجالًا يؤذِّنُونَ الناسَ بالصلاةِ، يعني يُفَرِّقُ مجموعةً: يا ناسُ، الصلاةُ اقتربت! يا ناسُ، الصلاةُ اقتربت! يا ناسُ! ففيها مشقَّةٌ في الطُّرُقِ. ثم قال: أكرهُ أنْ أَشْغَلَ رجالًا عن صلاتِهِمْ بأذانِ غيرِهِمْ. وذكرَ رُؤْيَا عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ. ويَشْهَد أحدثها أحبارُهم ورُهبانُهم، لا باركَ اللهُ فيهم. جميعًا. وهذا يقتضي كراهةَ هذا النوعِ من الأصواتِ مطلقًا في غيرِ الصلاةِ أيضًا. ما يجوزُ لإنسانٍ أن يُمسِكَ بوقًا حتى في غيرِ الصلاةِ، ولا يُمسِكَ جرسًا، ويَظَلُّ كلُّ هذا من المحرَّماتِ؛ لأنَّه 01:19:18.199 --> 01:19:2 المسلمينَ ودخلوا فيما كرهه اللهُ ورسولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُلِّطَ عليهم، سُلِّطَ عليهم التُّركُ الكافرونَ من التُّركِ. يا إخوانُ! التَّتَارُ، سببُ تسليطِ التَّتَارِ كانَ ملوكُ المشرقِ بخوارزمَ، في خوارزمَ وخوارزم شاه والبلادِ هذه؛ أنهم حادوا عن سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واتَّبعوا سُنَنَ اليهودِ، فسُلِّطَ التَّتَارُ عليهم، ثم ظلَّ الأمرُ إلى أن أتوا إلى عين جالوت، ورحمَ اللهُ على المسلمينَ في مصرَ خاصةً، وفيما حولها أن وفَّقَ اللهُ سيفَ الدينِ قطزَ ومن معه، وكانَ على رأسِ الدنيا في هذا الوقت إمامُها العزُّ بنُ عبدِ السلامِ، طيب. وأمرهم أن يرفعوا شعارَ إيش؟ الديمقراطيةِ؟ ها؟ لا، أن يرفعوا شعارَ الإسلامِ، وأن يجاهدوا في سبيلِ اللهِ، وفي إعلاءِ كلمةِ اللهِ في الأرضِ، فمكَّنهم اللهُ من التَّتَارِ بعدَ أن استباحوا الأرضَ، ولو ضاعت مصرُ ما كانَ قد بقيَ إلا الحجازُ. لو ضاعت مصرُ في أيدي التَّتَارِ ما كانَ سيبقى لهم أحدٌ إلا أن يشاءَ اللهُ، إلا في الحجازِ. لكن كانَ توفيقُ اللهِ ورحمتُه. لعبادِه الموعودِ بقتالِهم، حتى فعلوا في العبادِ والبلادِ ما لم يَجرِ في دولةِ الإسلامِ مثلُه، بل لم يَجرِ في الكونِ ما حدثَ من التَّتَارِ، ما سُمِعَ به في التاريخِ. الإمامُ ابنُ الأثيرِ، حاضرٌ. سهلةٌ، باقي يعني ربعُ ساعةٍ. لا إشكالَ. الإمامُ ابنُ الأثيرِ في الكاملِ في التاريخِ قالَ: "ظللتُ شهورًا وسنواتٍ وأنا أُقدِّمُ رجلًا وأُؤخِّرُ أخرى، أأكتبُ أأكتبُ زوالَ دولةِ الإسلامِ؟ أأكتبُ مصيبةَ الإسلامِ؟ ماذا أكتبُ؟ ماذا أُكْوِي؟ السببُ معصيةُ اللهِ سبحانه وتعالى، ومخالفةُ سُنَّتِه عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وذلكَ تصديقُ قولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَن كانَ قبلَكم" كما تقدَّمَ. وكانَ المسلمونَ على عهدِ نبيِّهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعدَه لا يعرفونَ وقتَ الحربِ إلا السكينةَ وذكرَ اللهِ سبحانه. قالَ قيسُ بنُ عبادٍ، وهو من كبارِ التابعينَ: "كانوا يستحبُّونَ خفضَ الصوتِ عندَ الذكرِ، وعندَ القتالِ، وعندَ الجنائزِ". وكذلكَ سائرُ الآثارِ تقتضي أنهم كانت عليهم السكينةُ في هذه المواطنِ مع امتلاءِ القلوبِ بذكرِ اللهِ وإجلالِه وإكرامِه، كما أنَّ حالَهم في الصلاةِ كذلك، إذا يعني كثرةُ ذكرِ اللهِ، وكثرةُ عبادةِ اللهِ، وعظيمُ اتباعِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا الذي يأتي للأمةِ بالنصرِ والرفعةِ، أما مخالفةُ ذلك فهو من أعظمِ فسادِ أحوالِ البلادِ والعبادِ، أسألُ اللهَ أنْ يرفعَ عنا وعنكم كلَّ سوءٍ ومكروهٍ. اللهمَّ اقسِمْ لنا مِنْ خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ، ومِنْ طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنتَكَ، ومِنَ اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعَلْه الوارثَ مِنَّا، واجعَلْ ثأرَنا على مَنْ ظلَمَنا، وانصُرْنا على مَنْ عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا النارَ مصيرَنا، برحمتِكَ أرحمَ الراحمينَ. وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على
